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الخعييي!اميعة

للشرقيالجنوبمنقادمةجنيةأنالشعبيةالحكايةفي

منفتىعشقث،مجوفنخلةجذعبداخلللصحراء،

داخلوأخقئةعققهاللابشرية()بقدراتهافاستلبت،الإنس

البشر.بقثةدونالشجيئبغنلئهلتستأثر،قارورة

تزدانالتيصيلالتفلزركشاتدونالحكايةمجملهذا

الحكلية،هذ.آخاذة:لنفسيقلثوقد.الشعبية/الحكايةبها

الذيللمغئببللصوتأشعرجعلتنيلتيللدرجةأإلى

لاحتىالرادي،يودةلمصوث.-الشردتطثلبينيتوارى

سحرهل.قؤةأوال!جنيةحضورسطوةيفسد

قدوفها،الجنثة:لظلاملمحيطفيغلرقةتبدويةفلل!حكل

إلىالوعيعنالفتىغيلبثثمومن،لنخلةاجوفالليليئ،

والجنون.اللاوعيظلام

الموضوعيالمعادلعنالبحثإلىالرا!يىيبلدرنهلخ!يتم

فيالكونيةالدائرةتستتئملكي،الظلاممفرداتيقلبلالذي

؟اتاممالتضادئيةثنل

أقتحمانسأحاولىولهذامغئب،صوثهنلكإذأ

وأسعى،التاريخوحرمةالتواتربقداسةتلوذالتيصطلالتفل

فجنثة.الحكايةتفلصيلانشئأن..مغيبصوتخلاررمن

كثافةلهصوت..للوعيصوبإلىبحلجةالمظلمةاللاوعي

إنسيةفتلةصوتهوالصوتهذافليكن.ورغوتهالحلمب

الأخيرةأغنيتهيغئيأنقبلوتنتظرهالفتىتتعشثقكاطت

لأ!لخيب.

يليملكلنلسلنهلجديدءعلىمنالحكايةزؤيثعحين

:احمحتمالاتهنا.:أ!ذ

منيبءموت"حكايلة

*ظرقأتوخى-او.ليتهالحكئذالة،اتم!خئملأ!مرل!ف

!!-!!"

الساعةتلكفيسردهاقدفهو.نقلهلفيجزصأأكثر

بحمرةلحيئهوتتحئىالنهاز،بهايكتهلالتي""السليمانية

.ليبتردالجدرانوراءسعقةللنخيلويرخي،الأفق

واوران،بنفسجيةعتمؤذاتحمراء،الضوءقطمسل

سزثة.بلذعةالحديقةتنتهةالليمونشجر

المساءنجمةعنبحثأالشرقيالأفقفيوجهياقفبئ

هذهمدينتييشلركنيلنالفتىانوأعلم،الحلولالوشيكة

الشرق.نلحراًالرخطائيزامتطىوائه،الليلة

الشرقي،السورفوقالأخضزالعصفوزبزغعندهل

!القجر،مطللغالفتىنحرحين:فقللسريعأخنؤةوالقى

الزملةكآخرفلرعأ،كوكبأعشزاثنيئبضوءيلتمعدرئةكان

يدثهبينوتجريبئز،قلثه،مرأةوجفةانقرضث،كتيبؤفي

منجلكئةسلعؤبضغبهاتفزلمنمنبالئار،مطهمةفرسي

بشز.ئصلدفةلمملوالوجدالصبلبةصنوف

كفيئوأشرعتفاغتذلث..فرحأروحيفيأوجسث

بصوتوقلللهفتيبلدرتهعندملالطائزفلسترسلللخبر،

بللخبث:معشئق

الجنون.برحيقختمثبقارورؤمعثأالآنفتللثغفل

اًطالبأنقبل،لوهلةالخبرحبالفوقمشنوقةبقيث

بسرعةالتحليقإلىبادرالطائرلكنصيل.التفلبمزيدءمن

الوميض.منتقترب

غيلابسبعةبهمنزلفيمعتقلةوأنا؟إليهالسبيلكيف

ائهمفسيلتهم،الخلرجإلىجز?مئياي4برزإنوابوهم

..برزالذيلجزءل

بلوروعلى)الشيرازي(؟الجديشعرسوىليسبيللا

مرأئة.مجهولهعنستخبرنيالنافذة



إلااليلمنيبقلمحتىاللحظاتشوكفوقانتظرث

نافذتيأسفلتعويالجريحةالشوقذئبةكلنتبينملذبالئه،

الممفح.الفجوعبعوائهالحميوتخرش،بعنف

البلوروفوق..للألواحوقرأثالشعرةأحرقتعندها

بجلنب..تنجليملامحهابدأت..رويدأرويدأ..تبدثنفسه

بللوجد،لامعة.بللسحر.مفضضةكلنتالزهر.ماءمنبركة

وسوسةلهاخلخلوفيسوداء،غاباثتغرقعئئهلفي

وتنهذها.للمشرقشطآب

الفتىرأسووضعتالزهر،ملءمنبركةبجانبترئعت

إرادتة.أسلمهاقدضاويأهوبدابينملحجرها،على

إئلهل،وتنشقهالمزهر،ءللملفيءبيضلقطنةتغمسكلنت

فيها.لتصئةأذنهإلىعقفةبهلاعئقليقدقارورةوتدني

ثح!ومينبغنائإ،تئقهلليملاعققهلهتعيدأنهاوعرفت

الضوء.تباشيرعندإئلةتخلبه

الذينالجنئةخفافيشنالشهدنخيلحولاستدار

.للصباحمركب(ؤلعنبللتأكيدسيخبرونهل

وانطلق.عقاعدأواستوى..ئئةتةذوعل..القلرورةفرغتي

.عللغنلتسبقترنيماتفي

بللحزن،المطلسمالكهفيئالغنلءذلكرئةأرعبتني

أئهعرفثلكنافعل،ماذاترذدث.صتفيقصمتمنوالنطليئ

.الصباحأنتظرانوالحكمةالحيطةمن

ابنةالمتوزىةالخلاسيةتلكاوالصبحنجمةعشتلر،

تلقىأندونصريحةدعوتهلتبثكانت،والعتمةالضوء

لتلكأصغيانأحلوللملرئماأومئي،واضحةاستجلبة

الهدومنكثيرإلىبحاجةسأصبحأننيلعلميللدعوات

يأستطيعوالوحشةالوحدةسقوفإلى،والاستسلام

ليلة.كلليبعثهاعنتنفكلاالتياللغةتللثاستكنلة

والبحثيالإنصاتقئمومنالجلوسمنالآنفرارلا

بحديثهلتشعالتيالضئبةالضوئيةالبركةتلكعنبالداخل

يجعلالذيالهلدئالعميقالاستملعمنفرارولا.الخاصن

.عملاقصينيئكجرسوحشلسةمشدودةالروخ

اللغة،مأزقمنالمنعتقةالإشلرةتلك...الإشارةالتقاط

الشروق.يسبقرقيقكسحابوالجديدة

مضملرمنوأنطلقالفغة،حلجزفوقىاقفزأنيجب

مجموعةسوىتكنلمالأولىهيئتهافيفالفغة،الطقوس

الطقسوبداث.الفغةقضبلنعلىمتفؤقةفاعلةطقوس

لةبرسلإلايعودفلن(.البطلةلسانعلىالحديث)مازال

الكون.إلىالإلحاحصلخبة

كانتحصاةالقلبمكلنوغرزثالصلصلل،دميةهئأث

فيتبرقكانثحيضقديمبركانفيمئقدةجمرةسابقأ

ولوعة!رحمرابللظلامل

حصاتئنوضعث،صينيحريرمنصئنيثعلبةوفي

اللتداخلى"الهارموني"ذلكلتكؤنلوداخلئهمامتجاورتثيئ،

ما!قهملواننفسهالجبلمناسئخرختابأنهمايوحيالذي

الؤطب.الواديبأوراقيجفلئهماثئمومن،أيضأإليه

لللغةكلقتقلفلالرمز.هوكفههذاإلىمفتاحيوكلن

يكونأنمنبذفلا،والتحولالكئئونةلغةوهي،فلعلة

يمتلكلأنه،نفسهلاللغةفلعليةيفوقبلفلعلأايضأالطقسن

وطزاتجتة.الخلىعفوية

الفضيةالحئةدفنث،الأولىدورئهالقمزاستداروعندمل

شروزبهلوافنيث،الكبرىالأمروخيحملللذيالواديفي

التيتلكالحسد،،الغيرة،الخوف:جميعهلالبشريةالنفس

والاستجداء.والذلالخبضإلىتقودأنبدلا

البندولخيطاحر!للاستجلاءمحلولاتيفيوكنت

منهااشخآتموملوالبواربخ،منهاالسوانخالطيوزليتبعدائمأ،

التيتلذالاشلراتهذهمناستخلصلكيئ،أيمنومل

.الخلاصترياؤستهبني

لأئهاإلألشيئءلاصلمتة،موسيقئةدميةهنلكوكلن

ملاحقةرأسهاتهزفكائت.لتتئفمأتمتلكلاببساطة

عندهللترقصمفتلحها،منينطلقالذيالوسيقيئالسفنم

المناجا؟تللث،والمنلجاةبل!مللمشحونةالدراويشرقصة

الاتحلد.ثمؤميئالكشفوإلىحتعأستقودهمالتي

البطلة(لسلنعلىالحديضزال)مل....اتوففولم

ومهيمنة،عظيمةطلحةوهي،للطفحغابةفيطلؤوعند

الكونأنويبدو.الطلوب"!عقدةخماريمنبشريطعقدث

بإرسللفشاركنيطقوسيدبيبإلىانتبهقدحوليمن

فكلنتامعأفريطئهملالعطور،لوضعزنجئتئنقلرورتئن

والأنثى.كالذكرمأتملشرعئتين

تكلد..مئصلطقسإلىبللتحؤليوميابتدأوبالتدريج

الجنونقتريلبهلأفسذأناحلولأندونشلردةتفوتنيلا

:البشاراثوابتدات.فتاقيعقلنهبالذي

علىطفةخلؤمضاقيشكلفيالأولىللوهلةتظهركلنت

وأخر.حينبينتهتفورؤيل،الأحلامثمومنالمخئلة،جدار

كأنهاأجنحؤأصواتتحملءالمسلروخعندهاوأصبحث

نلئية.طقمنلمنتر!

..بعنفوان..بولاءيصهلالمطرحصان""رفائيلوكلن

54-ابلآدا



لمبربيع"الرياضن"فتلونالسحابةتلوبةالسحلوتهطل

الدهور.غط!ثنمتنهدةالأوديةفتجريقبل،منتخبرة

الضوءابنةالمتورذةالخلاسيةتلكاًيضأ،عشتلزوكلنت

لكئها،الإجابةساعةفيتومضللنجوبمإنليوقيلوالمتعة.

بتوقعمنتشيةترقصكانتبلتومضتكنلمالفجرذلك

بشلرة.

اللحظلت.شؤكفوقانتظزالنلفذةبفورإلىورجمث

عنالبوابةانشقت،الجنينعنالحياةدرفيينشقوكعا

منالجنونقتريلمنقطر؟اخزازالتانبمد..وعادقتلقي،

وشقئة.مرحةصغيرةنجعة..نجعةدمه

حولنلخبلثللتيالضئف!زةهيالطقو!منتلككانتلقد

دائرتنا.التذاتمفأعلدت

الشهرهذاوفيبع،السلكانالشهرانمنوبالرغم

"رفلئيل"فإنالحز،شذةمنذيولهلعلىبينالثملتقف

وفجأةتر.وخلطفةسريمبماقطريةبرقصةيشلركانعلىاًصز

البحربرزخبين،والواقعالحلمبينالحواجزأزيلت

سينطلقكعلتعامأ..وانطلقشيءكأانفلت.والينبوعالمالح

المظيم.الصينسورخلفمنياماجوج""جوج

بينالمتواترةالهدايلواعذسفتيافتحانسوىيبقولم

وامتنلني.ذهوليشهقلت

تفت

دابهوهذالكنالسملدةفيمغرقةللنهاية،بأسلا

راتالتيليوازيمخرجألهلتلتعسالتيالشمبيةالحكايلت

.والشحوببالموتللهذذةللظلعةالكونية

فيللبشزتجملالتيعينها،مضةالغلالشيفرةوهي

طلئزيواجهونوكأنهم،بشبقالحدثيتملطونالحرباوقات

التناسل./الحيلة/الحبفملمنبالزيدالمهيمنالموت

واضحة.بصورةالمواليدنسبةترتفععندهل

والتشكل،والاحتشلدالتخلقايبة،الكتلععليةواما

علىالخاممادتهلمنيحوكهلتراكعيزمنإلىبحاجةفهي

للذاكرةالرصودةالألولحعلىلينقلهلوالألسنالشئفل.

الشعبية.

أحزمتهخاتلثبل،الظلاملمأزقالفتاةترضخلم

الأنثىكئدخلالمنواستطلعت.مصيرهاحولالمضروبة

والتحذيالتصعيمبكل،مصيزهلتماقرانالمشتلري

بللظكيديقودهاأنشأنهمنالذيالتصعيموهو...والتعرد

النتهى!سدرةإلى

64-بالأد


